
الانتحـــــار في العـــــراق.. ظـــــاهرة متفاقمـــــة
وأرقام صادمة

, فبراير  | كتبه أحمد الدباغ

يشهـد العـراق منـذ سـنوات تزايـدًا ملحوظًـا في تسـجيل معـدلات الانتحـار ومحـاولات إنهـاء الحيـاة، في
ظاهرة كانت نادرة الحدوث فيما سبق، حيث تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المؤسسات

الحكومية إلى تسجيل أرقام قياسية بما يؤشر لترسيخ هذه الظاهرة.

ويعــزو خــبراء ومتخصــصون أســباب الإقــدام علــى الانتحــار في العــراق لعوامــل عديــدة، أهمهــا انتشــار
المخـــدرات والبطالـــة والاســـتخدام السيء لوسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي فضلاً عـــن التفكـــك الأسري

وغيرها من الأسباب.

ويــواجه العــراق معــدلات مرتفعــة لحــالات ومحــاولات الانتحــار، إذ كشــف رئيــس المركــز الاستراتيجــي
كــثر مــن  حالــة انتحــار خلال الســنوات لحقــوق الإنســان، فاضــل الغــراوي، أن البلاد ســجلت أ
 نحــو  بينمــا شهــد عــام ، حالــة في عــام  الثلاث الأخــيرة، حيــث تــم تســجيل

. حالة خلال النصف الأول من عام  حالة، فيما تم تسجيل

وأضاف الغراوي أن العراق سجل بين عامي  و ما مجموعه  حالة انتحار، حيث
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 ثــم ، حالــة في  وارتفــع إلى ، حالــة في عــام  بلــغ عــدد الحــالات المســجلة
حالــة في ، وصــولاً إلى  حالــة في ، في حين شهــد عــام  تســجيل  حالــة،
بينمـا ارتفـع العـدد إلى  حالـة في عـام ، تزامنًـا مـع تـداعيات الحظـر المفـروض خلال جائحـة

كورونا.

كد مدير مكتب وتتركز معظم حالات ومحاولات الانتحار في المحافظات الوسطى والجنوبية، حيث أ
حقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي، أن محافظته وحدها سجلت  حالة ومحاولة انتحار
خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام . وأوضح التميمي أن غالبية حالات الانتحار تعود إلى فئة

الشباب، خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين  و عامًا.

المسبب الأول: العامل النفسي
مع استفحال ظاهرة الانتحار في البلاد، يقدم المنتحرون على تبني العديد من الأساليب، حيث يأتي
الشنـق في أولهـا ثـم إطلاق الرصـاص ومـن ثـم اسـتخدام السـموم والسـقوط مـن الجسـور أو الأبنيـة

شاهقة الارتفاع.

 وعلى الرغم من أن العراق يأتي في مراتب متأخرة في مؤشر الانتحار في العالم حيث جاء في المرتبة
مـن بين  دولـة، إلا أن تزايـد حـالات الانتحـار في البلاد خلال العقـدين المـاضيين يـؤشر علـى تحـول

كبير في المجتمع العراقي.

يعــزو المتحــدث باســم وزارة الصــحة العراقيــة ســيف البــدر ظــاهرة الانتحــار بنســبة % إلى أســباب
نفسية بالدرجة الأولى، فيما تأتي الأسباب العائلية بنسبة %، في الوقت الذي حازت فيه الأسباب

الاقتصادية نسبة % ثم أسباب أخرى ذات تأثير أدنى.

وفي هذا السياق، يرى الباحث في علم الاجتماع مصطفى أحمد في حديثه لـ “نون بوست” أن الحالة
النفســية تعــد المســبب الأول لحــالات الانتحــار في البلاد، مؤكــدًا أن مــن أهــم العوامــل الــتي تــؤدي إلى
الانتحار هي “الكآبة” التي تتسبب بها المخدرات بالدرجة الأولى، حيث أن الإدمان المفرط للمخدرات
يؤدي إلى فقدان المسؤولية وفقدان الاهتمام بالحياة، فضلا عن أن تراجع الالتزام الديني ما يوصل

بالشخص إلى غياب أي رادع أمام من يحاول إنهاء حياته.

 ووفقًا لأحمد، فقد انتشرت تجارة المخدرات بين الفئات العمرية اليافعة التي تتراوح أعمارها بين
و عامًا. وغالبًا ما تكون هذه الفئة في بداية حياتها العملية أو في طور البحث عن عمل، وبالتالي،
ومع عدم توفر الأموال اللازمة لشراء المخدرات الباهظة الثمن، يدخل هؤلاء في حالة من الاكتئاب

الشديد، مما قد يؤدي إما إلى الانتحار أو إلى التوجه نحو الأعمال الإجرامية والخروج عن القانون.

ويذهب في هذا المنحى أستاذ علم الاجتماع في جامعة النهرين ببغداد محمد السعدي الذي يضيف أن
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يادة واتساع ظاهرة الانتحار في المجتمع العراقي، مبينا أن من بينها هناك عوامل عديدة أسهمت في ز
تراجــع الأمــل بوجــود تحســن في الحيــاة العامــة مــن ناحيــة الخــدمات المقدمــة، فضلاً عــن المســتوى

التعليمي.

التفكك الأسري
يــادة يســجّل العــراق ارتفاعًــا كــبيرًا في معــدّلات العنــف الأسري في البلاد، وهــو مــا يــؤدّي بالمحصّــلة إلى ز
معدّلات الانتحار، وفق مختصّين. إذ يسجّل المجتمع العراقي حالة من اللامبالاة في استخدام وسائل
يـة، بمـا يـؤدّي إلى تفكـّك أسريّ واضـح، حيـث التواصـل الاجتمـاعي، ومـن قبـل مختلـف الفئـات العمر

باتت السلطات تُحسّه من خلال ارتفاع معدّلات الجرائم والعنف الأسري والانتحار.

يـن علـى وسائـل التواصـل ولا يمكـن التغافـل عـن أن هـوس الكثـير مـن الشبـاب العـراقي بمتابعـة المؤثرّ
الاجتمــاعي، والشهــرة، والمــال الــذي يحقّقــونه، يــؤدّي بهــم إلى الإحبــاط، مــع غيــاب المــوجّه الاجتمــاعي
الذي كان ربّ الأسرة يلعبه فيما سبق، فضلاً عن غياب دور الأم في كثير من الحالات بسبب انشغالها

هي الأخرى في متابعة ما يهمّها على وسائل التواصل.

ـــة المســـتشرية في البلاد، وســـوء الخـــدمات في الكثـــير مـــن وبالإضافـــة إلى مـــا ســـبق، يبـــدو أن البطال
المحافظــات والمنــاطق، مــع التــدهور الكــبير في القطــاع الخــاص، تــؤدّي مجتمعــةً بالعديــد مــن الشبــاب
العــراقي إلى الإقــدام علــى الانتحــار، الــذي يــراه العديــد منهــم الملجــأ الأخــير للإفلات مــن الواقــع الــذي

يكابدونه.

في سياق ذلك، يؤشرّ الخبير الاقتصادي رياض الزبيدي إلى أن الوضع الاقتصادي الذي تكابده الأسر
العراقية والشباب اليافعون، مع قلّة فرص العمل في القطاع الخاص وانعدامها في القطاع العام،

أدّى مجتمِعًا إلى دخول الشباب من الذكور والإناث في حالة من التيه والضياع.

يــة - دائمًــا مــا يقــارنون وفي حــديثه لـــ “نــون بوســت”، بينّ الزبيــدي أن الشبــاب في الفئــة العمر
أنفســهم بأقرانهــم، وبالتــالي، فــإن تبــاين المســتوى المعيــشي والاقتصــادي، مــع وجــود برامــج التواصــل
يـن، ولا سـيّما “التيـك تـوك”، يـؤدّي بالنتيجـة إلى دخـول هـؤلاء في مرحلـة الاكتئـاب الاجتمـاعي والمؤثرّ

الشديد، المؤدّي في كثير من الحالات إلى الانتحار.

استراتيجية وطنية
وفي محاولة للحد من الانتحار ومعالجة أسبابه، تبنت الحكومة العراقية في عام  استراتيجية
ير الصحة صالح الحسناوي عن هذه الاستراتيجية، فيما وطنية للوقاية من الانتحار، حيث أعلن وز
كد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحة صالح ضمد تركيز الحكومة على الطب النفسي للذين أ



يعانون من الأمراض النفسية.

وفي ســياق الترويــج للاستراتيجيــة، قــال الحســناوي إن “الاستراتيجيــة الوطنيــة تعطــي دوراً لكــل وزارة
وكـل قطـاع إضافـة إلى الجهـات غـير الحكوميـة المتمثلـة بـالإعلام والجهـات الدينيـة والرمـوز المجتمعيـة

ومنظمات المجتمع المدني التي يجب أن تتضافر جهودها”.

يرى الباحث مصطفى أحمد أن هذه الاستراتيجية وعلى الرغم من إعلان الحكومة العراقية عنها، إلا
أنهــا لا تخــ عــن كونهــا دعايــة حكوميــة ومحاولــة لفعــل شيء مــا دون أي أثــر واضــح لهــا علــى أرض

الواقع.

وتابع أن الاستراتيجية التي أعلن عنها لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، إذ تفتقد لآليات واضحة
وعمليـــة، فضلا عـــن عـــدم معالجتهـــا للأســـباب الرئيســـية الـــتي تـــؤدي للانتحـــار لا ســـيما الأوضـــاع
الاقتصادية والبطالة والمخدرات وقلة فرص العمل والتباين الطبقي الكبير بين فئات المجتمع، وفق

قوله.

ويبــدو أن وتــيرة الانتحــار ومعــدلاته لا تــزال في تزايــد مســتمر، خاصــة أن الحكومــة بــدأت تحجــم عــن
الإعلان عــن الإحصائيــات الرســمية لمعــدلات الانتحــار، إضافــة إلى تســجيل الأجهــزة الأمنيــة الكثــير مــن
حـالات الانتحـار بين صـفوف منتسـبي القـوات الأمنيـة في ظـل عـدم وضـوح الرؤيـة المسـتقبلية لكيفيـة

معالجة هذه الظاهرة التي باتت متصاعدة يوما بعد آخر.
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